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
ڤ 

 ) الطيبةالحماة(
 

 من هي؟
هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي الهاشمية والدة علي بن أبـي 

 .ًطالب، وحماة فاطمة الزهراء، وهي أول هاشمية تزوجت هاشميا وولدت خليفة
 حينما كفله أبو طالب، فكانت أمه بعد أمه؛ فهي مـن أعلـم حظيت برعاية النبي 

 .د قضى قرابة عقدين من حياته في كنفهاالناس وأخبرهم برسول االله، فق
 –وأشـار بالـسبابة والوسـطى –أنا وكافل اليتيم في الجنة هكـذا «: لقد قال النبي 

 .فما ظننا بامرأة كفلت أعظم وأطهر يتيم في الدنيا ألا وهو الحبيب » وفرج بينهما
  :البركة في بيت فاطمة

لـم يـشبعوا، وإذا أكـل النبـي معهـم ًكان عيال أبي طالب إذا أكلوا جميعا أو فرادى 
كما أنتم حتى يأتي ابنـي، : شبعوا، فكان أبو طالب إذا أراد أن يغذيهم أو يعشيهم يقول

 . فيأكل معهم فيفضل من طعامهمفيأتى رسول االله 
 أولهم، ثم ناولهم فيشربون فيروون عن آخرهم، ًوإن كان لبنا شرب رسول االله 

 .حدهًوإن كان أحدهم ليشرب قعبا و
  :نداء الإيمان

استجابت فاطمة بنت أسد لنداء الإيمان منـذ البدايـة، وأسـلمت فحظيـت بـشرف 
عقيـل و جعفـر وعلـى : َّالصحبة النبوية ومن االله عليها بإسلام أولادها جميعهم وهـم

وأم هانئ وطالب؛ بينما عظم على زوجها أبي طالب فراق قومـه وعـداوتهم، واعتـذر 
ًلا تح: يق فقالبقول رف  . أطيقملني من الأمر مللا

  :في سبيل االله
لقد كانت من السابقات المسارعات في الخيرات، وها هي تدفع بفلذة كبـدها إلـى 

 ولم تعارض تعريضه للخطر في العملية الفدائية العظيمة التي قـام بهـا، حيـث النبي 
 . في الهجرةنام في فراش النبي 
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ًزنا وهي تـودع ابنهـا جعفـر، وقـد أمـره وقد صبرت واحتسبت عندما امتلأ قلبها ح

النبي بالهجرة إلى الحبشة، فلم تكن تعرف كيف يكون مـصيره في بلـد غريـب، ومـاذا 
 .ستفعل فيهم قريش وهي تتعقبهم، ولكنها قدمت أبناءها في سبيل االله

 ولقد صبرت فيمن صـبر مـن النـساء عنـد الحـصار في شـعب أبـي طالـب تبتغـي -
 .بذلك رضوان االله

ــوالهم  ول- ــذين تركــوا أم ــال أجــر المهــاجرين ال قــد هــاجرت مــع مــن هــاجر لتن
 .وديارهم

  :الحماة الطيبة
ً عظيمـا للحمـاة ًول االله كانت فاطمة بنت أسد مثـالالما تزوج علي فاطمة بنت رس

ً حبا شديدا، وتتعـاون معهـا في الطيبة والأم الرحيمة، فكانت تحب بنت رسول االله  ً
 .أعمال البيت
 سـقاية اكفي فاطمة بنت رسـول االله : قلت لأمي فاطمة بنت أسد:  قال علي 

 .الماء والذهاب في الحاجة، وتكفيك خدمة الداخل الطحن والعجن
 :مكانتها

 يكرمها لبرها به ولسابقتها في الإسلام، فكـان يزورهـا ويقيـل في كان رسول االله 
ً بيتها في مكة مآبا طيبا ومقيبيتها بالمدينة، كما كان ًً  .ً كريما لهلا

كانت موصولة القلب باالله عز وجل كما أن صلتها بالنبي أضـافت إلـى شخـصيتها 
ً حـديثا أخـرج لهـا منهـا في 46مكرمة حفظ الحـديث وروايتـه، فقـد روت عـن النبـي 

 .الصحيحين حديث واحد متفق عليه
ًاجعلهــا خمــرا بــين :  حلــة إســتبرق فقــالأهــدي لرســول االله : عــن علــي قــال* 

ًخمارا لفاطمة بنت رسول االله، وخمارا .. فشققتها أربعة أخمرة- يقول على–م الفواط ً
 .ًلفاطمة بنت أسد، وخمارا لفاطمة بنت حمزة، ولم يذكر الرابعة

 لقد كانت لفاطمة بنت أسد مكانة في نفوس الصحابة، فها هو الحجاج بـن عـلاط 
 .ăالسلمي يمدح عليا ويذكر أمه فاطمة في شعر جميل

 :خلود رحلةال
ًلقد كان حظ فاطمة بنت أسد حظا مباركا في حياتها وعند وفاتها، وحظيت بالتكريم  ً

 . وشهدها وتولى دفنهاإذ ماتت في حياة النبي 
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 فجلس علـى رأسـها  لما توفيت فاطمة بنت أسد أم علي دخل عليها رسول االله 

 وتعــرين رحمــك االله يــا أمــي فقـد كنــت أمــي بعــد أمـي تجــوعين وتــشبعيننى،«: فقـال
 .» تريدين بذلك وجه االله والدار الآخرة،وتكسينني وتمنعين نفسك طيبها وتطعمينني

ّثم إن رسول االله صب الماء الذي فيه الكافور عليها بيـده، وخلـع قميـصه فألبـسها 
 بيده، وأخرج ُإياه وكفنها ببرد فوقه، ولما حفر قبرها وبلغوا اللحد حفره رسول االله 

 : خل رسول االله فاضطجع فيه ثم قالترابه، فلما فرغ د
االله الذي يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، اللهم اغفر لأمي فاطمـة بنـت أسـد، «

ولقنها حجتها، ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي، فإنك أرحم 
 .ڤًثم كبر عليها أربعا، ثم أدخلها لحدها بمشاركة العباس وأبي بكر » الراحمين

 ألبسها النبي قميصه لتكسى من حلل الجنة، واضطجع في قبرها ليهـون عليهـا وقد
 .ضمة القبر

ً فكان حقـا علـى القـبر إن ًوقد أعفيت فاطمة من ضغطة القبر إكراما لرسول االله 
 .يشرق بنور االله، ويفيض برحمته على امرأة كانت قدوة رائعة لكل النساء

 :خواطر وعبر
 وهو يتيم، وآثرته على نفسها فكافأها االله بـأن هـداها  ً لقد كفلت فاطمة محمدا-1

 .وأحسن خاتمتها
 رغم رفض زوجها لأن يسلم إلا أنها لم تـتردد في الـسبق إلـى الإسـلام، وفي ذلـك -2

 .أكبر دلالة على نقاء سريرتها وقوة شخصيتها، فلم تكن مجرد تابع لزوجها
وا دعامـات رئيـسية لهـذا الـدين ً كان إسلامها بركـة علـى أهـل بيتهـا جميعـا، فكـان-3

 .بفضل تربيتها وتشجيعها لهم
 كانت مكانتها عظيمة، حيث نصرت الحق في بدايته، ولم يكـن قـد ظهـر الإسـلام -4

 .بعد، فعلى المرء أن ينصر الحق مهما زاد أعداؤه ومهما قل أنصاره
غل  بيـت قـد شـعائلة علي بن أبي طالب – نحن أمام نموذج زكي لبيت العائلة -5

بمعالي الأمور عن سفاسفها، فلم يعد هناك مكان للمشاجرات التافهة بين الحماة 
 .والزوجة

 بـشئون البيـت البـسيطة وتقـسيم أعمـال – الـزوج –نلاحظ اهتمـام رب البيـت * -6
 .فعلاقة الحماة بالزوجة مسئولية الزوج.المنزل بين أمه وزوجته
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فعون عـن التـدخل في شـئونه مهمـا ًفما بال بعض الرجال يتركون البيت تماما ويتر

بلـغ حجـم الخلافـات؟ ومـا بـال الـبعض الآخـر يـترك زوجتـه لأمـه كأنـه أتـى لهـا 
ًبخادمـة؟ والــبعض ال ًًثالــث يجـنح تمامــا إلــى زوجتــه غـافلا  حــق أمــه في  ومتغــافلا

 ....البر
 ؛ حتى تكون الحماة أما تحتضن ابنيها ڤفهلا نتعلم من قصة فاطمة بنت أسد .-7

تـى حتى يعود بيت العائلة سكنا واحتواءا للأسـرة الناشـئة ح ،و» الزوجةالزوج و«
 .ا تضطرم فتنسفها قبل أن تنبتً عليها ، ونارًيشتد عودها ، لا أن يكون وبالا

 لهذه السيدة، حيـث كـان  رأينا في هذه القصة الوفاء كل الوفاء من النبي الكريم -8
مستمرة يشعرها بأنه لم يـزل ابنهـا الـذي يقيل عندها في المدينة، فرغم انشغالاته ال

 . يحبها
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